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  )م٢٠٠٠/هـ١٤٢١ –م ١٩٢٨/هـ١٣٤٧(

  
إن سيرة ..  لقاصي والداني بفضله وعلو مكانتهوشهد ا، شاع علمه في الآفاق
من العلماء المخلصين الناصحين السائرين على نهج السلف  هذا الشيخ الجليل وغيره

 تعتبر حافزاً إيمانياً للتأسي بهم واقتفاء آثارهم والاستفادة -عليهمرضوان االله -الصالح 
  . بها أيامهم من الدروس التي تزخر

محمد بن عثيمين ذلك العالم الجليل والمربي الفاضل والقدوة الصالحة  الشيخ
 .والصدق والإخلاص والتواضع والورع والفتوى في العلم والزهد

والسيرة النبوية والأصول والنحو وسائر العلوم  هو شيخ التفسير والعقيدة والفقه
  .الشرعية

الذي انتفع بعلمه المسلمون في شتى  بصيرةاالله على  هو العالم الداعي إلى
   .أجمعت القلوب على قبوله ومحبته وفضله وعلو مرتبته أنحاء العالم الإسلامي والذي

  نسبه ومولده

الورع الزاهد، محمد ابن ، المفسّر الفقيه، هو صاحب الفضيلة الشيخ العالم المحقق
  .صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن آل عثيمين من الوهبة من بني تميم

في عنيزة ) هـ١٣٤٧(ولد في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك عام 
  .في المملكة العربية السعودية –إحدى مدن القصيم  –

  نشأته العلمية

ليتعلم القرآن الكريم عند جدّه من جهة أمه  –االله تعالى رحمه  –ألحقه والده 
وشيئًا من ، ثم تعلم الكتابة، -رحمه االله  –المعلم عبد الرحمن بن سليمان الدامغ 

حفظه -ستاذ عبدالعزيز بن صالح الدامغ والنصوص الأدبية في مدرسة الأ، الحساب
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 –رحمه االله  –عبد االله الشحيتان  وذلك قبل أن يلتحق بمدرسة المعلم علي بن، -االله
حيث حفظ القرآن الكريم عنده عن ظهر قلب ولمّا يتجاوز الرابعة عشرة من عمره 

  .بعد
أقبل على طلب العلم الشرعي، وكان فضيلة الشيخ  –رحمه االله  –وبتوجيه من والده 

العربية في يدرس العلوم الشرعية و  –رحمه االله  –العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
، من طلبته الكبار؛ لتدريس المبتدئين من الطلبة ١وقد رتب اثنين ، الجامع الكبير بعنيزة

ـ رحمه االله ـ حتى أدرك من    فانضم الشيخ إلى حلقة الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع
  .والنحو ما أدرك، والفقه، العلم في التوحيد

فدرس ، بن ناصر السعدي رحمه االله ثم جلس في حلقة شيخه العلامة عبد الرحمن
، والفرائض، والأصول، والفقه، والتوحيد، والسيرة النبوية، والحديث، عليه في التفسير

  .وحفظ مختصرات المتون في هذه العلوم، والنحو
هو شيخه  –رحمه االله  –ويعُدّ فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي 

وتأثر بمنهجه ، عرفةً وطريقةً أكثر مما أخذ عن غيرهالأول؛ إذ أخذ عنه العلم؛ م
  .وطريقة تدريسه، واتباعه للدليل، وتأصيله

قاضيًا في  –رحمه االله  –وعندما كان الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان 
رحمه االله  –كما قرأ على الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، عنيزة قرأ عليه في علم الفرائض

  .أثناء وجوده مدرّسًا في تلك المدينة في النحو والبلاغة –
، أن يلتحق به ٢ولما فتح المعهد العلمي في الرياض أشار عليه بعضُ إخوانه 

والتحق ، فأذن له –رحمه االله  –فاستأذن شيخَه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
  .)هـ١٣٧٣ – ١٣٧٢(بالمعهد عامي 

 –يهما في معهد الرياض العلمي خلال السنتين اللّتين انتظم ف –ولقد انتفع 
العلامة المفسر الشيخ محمد الأمين : بالعلماء الذين كانوا يدرسون فيه حينذاك ومنهم

                    
١
  هما الشيخان محمد بن عبد العزيز المطوع، وعلي بن حمد الصالحي رحمهما االله تعالى 

٢
  هو الشيخ علي بن حمد الصالحي رحمه االله تعالى 
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والشيخ المحدث عبد ، العزيز بن ناصر بن رشيد والشيخ الفقيه عبد، الشنقيطي
  .-رحمهم االله تعالى  –الرحمن الإفريقي 

رحمه  –علامة عبد العزيز بن عبد االله بن باز وفي أثناء ذلك اتصل بسماحة الشيخ ال
، فقرأ عليه في المسجد من صحيح البخاري ومن رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية، - االله 

ويعُد سماحة ، وانتفع به في علم الحديث والنظر في آراء فقهاء المذاهب والمقارنة بينها
  .في التحصيل والتأثر به هو شيخه الثاني –رحمه االله  –الشيخ عبد العزيز بن باز 
وصار يَدرُسُ على شيخه العلامة عبد الرحمن بن ) هـ١٣٧٤(عام  ثم عاد إلى عنيزة

التي أصبحت جزءًا من جامعة ، ويتابع دراسته انتساباً في كلية الشريعة، ناصر السعدي
  .حتى نال الشهادة العالية، الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة

  تدريسه

وهو ما زال  خه النّجابة وسرعة التحصيل العلمي فشجّعه على التدريستوسم فيه شي
  .في الجامع الكبير بعنيزة) هـ١٣٧٠(فبدأ التدريس عام ، طالبًا في حلقته

ولمّا تخرج من المعهد العلمي في الرياض عُين مدرسًا في المعهد العلمي بعنيزة 
  ).هـ١٣٧٤(عام 

 –العلاّمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي توفي شيخه ) هـ١٣٧٦(وفي سنة 
، وإمامة العيدين فيها، فتولّى بعده إمامة الجامع الكبير في عنيزة –رحمه االله تعالى 

رحمه االله  –والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية التابعة للجامع؛ وهي التي أسسها شيخه 
  ).هـ١٣٥٩(عام  –

 –رحمه االله  -بدأ فضيلة الشيخ وصارت المكتبة لا تكفيهم؛ ، ولما كثر الطلبة
واجتمع إليه الطلاب وتوافدوا من المملكة وغيرها ، يدرس في المسجد الجامع نفسه

لا ، وهؤلاء يدرسون دراسة تحصيل جاد، حتى كانوا يبلغون المئات في بعض الدروس
عالى رحمه االله ت –حتى وفاته ، إمامًا وخطيبًا ومدرسًا، وبقي على ذلك، لمجرد الاستماع

-.  
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) هـ١٣٩٨هـ إلى عام ١٣٧٤(بقي الشيخ مدرسًا في المعهد العلمي من عام 
عندما انتقل إلى التدريس في كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم التابعة لجامعة الإمام 

  .-ىرحمه االله تعال- وظل أستاذًا فيها حتى وفاته، محمد بن سعود الإسلامية
والمسجد النبوي في مواسم الحج ورمضان وكان يدرس في المسجد الحرام 

  .- رحمه االله تعالى –حتى وفاته ، ) هـ١٤٠٢(والإجازات الصيفية منذ عام 
فهو يناقش ، أسلوب تعليمي فريد في جودته ونجاحه –رحمه االله  –وللشيخ 

، ويلُقي الدروس والمحاضرات بهمة عالية ونفسٍ مطمئنة واثقة، طلابه ويتقبل أسئلتهم
  .بنشره للعلم وتقريبه إلى الناس مبتهجًا

  منهجه العلمي

لقد أوضح الشيخ رحمه االله منهجه، وصرّح به مرات عديدة أنه يسير على 
الطريقة التي انتهجها شيخه العلامة عبد الرحمن الناصر السعدي، وهو منهج خرج به 
عن المنهج الذي يسير عليه علماء الجزيرة عامتهم أو غالبيتهم، حيث اعتماد 

زاد «عتماد على كتاب المذهب الحنبلي في الفروع من مسائل الأحكام الفقهية والا
في فقه الأمام أحمد بن حنبل، فكان الشيخ عبد الرحمن السعدي معروفاً » المستقنع

  .بخروجه عن المذهب الحنبلي وعدم التقيد به في مسائل كثيرة
لام ابن تيميه وتلميذه ومنهج الشيخ السعدي هو كثيرًا ما يتبنى آراء شيخ الإس

ابن القيم ويرجحهما على المذهب الحنبلي، فلم يكن عنده جمود تجاه مذهب معين، 
بل كان متجردًا للحق، وقد انطبعت فيه هذه الصفة وانتقلت إلى تلميذه محمد الصالح 

  .العثيمين
  أضواء على منهج الإمام ابن عثيمين

نيين فـــي العلمـــاء لنـــادرون وإن الشـــيخ إن العلمــاء فـــي الأمـــة لقليـــل وإن الأمـــة الربـــا
مـــن هـــذا النـــادر مـــن ذلـــك القليـــل وإن  -رحمـــه االله  -الإمـــام العلامـــة محمـــد العثيمـــين 

الشــيخ وقــد انتقــل إن شــاء االله إلــى واســع رحمــة االله ومغفرتــه قــد بقــي بــين أيــدينا علمــه 
لهـا أن تنهـل وإن وإنتاجه وعطائه نبراساً وضـياء ونـوراً تنهـل منـه أجيـال الأمـة مـا شـاء االله 
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منهج أي عالم من علماء الأمة الربـانيين هـو الإطـار الـذي مـن خلالـه يـتم ترتيـب وتنظـيم 
عطائه العلمي وتفاعله مع قضـايا الحيـاة ومسـتجدات الأحـداث ونـوازل الأمـور ومـن هنـا 
فـإن مـن أهـم مـا ينبغـي الاهتمـام بـه والالتفــات إليـه فـي البحـث فـي تـراث الأئمـة الأعــلام  

هو منهجهم وان نظرة عجلى على منهج الشيخ تظهـر لنـا  -رحمه االله  -شيخنا  كأمثال
  : من معالم ذلك المنهج السديد

ورجــاء مــا عنــده وإن كــان الإخــلاص أمــراً  -ســبحانه وتعــالى  -الإخــلاص الله  -١
قلبيــاً خفيــاً إلا أن شــواهده وأدلتــه والقــرائن التــي تشــير إليــه فــي حيــاة الإنســان يمكــن أن 

التواضــع والزهــد وحســن الخلــق والإحســان إلــى النــاس والــورع والابتعــاد عــن  تخفــي مــن
مــواطن الشــبه والإعــراض عــن عمــا لا ينفــع عنــد االله والاســتغراق فــي العبــادة والتمســك 

عـــرف فيـــه كـــل هـــذه  -رحمـــه االله  -والتقليـــل مـــن متـــاع الـــدنيا وكـــل مـــن عـــرف شـــيخنا 
 .الخلال
 ة والبيان فـي كتـاب االله وسـنة رسـول اهللالاحتكام إلى الدليل والبرهان والحج -٢

ارتفـع بـه  -رحمـه االله  -وهـذا المعلـم مـن معـالم مـنهج الإمـام  -صلى االله عليـه وسـلم-
عن حضيض التقليد وارتقى به إلى مقـام الأئمـة المجتهـدين وإن المتتبـع لدروسـه وفتـاواه 

معرفــة مــذاهب ومؤلفاتـه ليــدرك اطلاعــه الواســع علـى علــوم الكتــاب والســنة ورسـوخه فــي 
العلماء وأقوالهم وتفريقه بين مواطن الإجمـاع ومـواطن الخـلاف ومـا ينبغـي لكـل نـوع مـن 
هذه المسائل وفي الوقت الذي غاية العلم والفقه عند الكثير حفظ أو قـراءة مـتن فقهـي 

يخــوض عبــاب العلــوم الأصــلية وينفــتح  -رحمــه االله  -والاقتصــار عليــه نجــد أن الشــيخ 
هب ويبحــث وينـــاقش ويـــرجح بنــاء علـــى مـــنهج علمــي دقيـــق وقواعـــد علــى جميـــع المـــذا

أصولية راسخة ومن هنا لقي الشيخ من القبول فـي جميـع بلـدان العـالم الإسـلامي مـا لـم 
  .يلقه كثير من معاصريه

الســلفية المستبصــرة والتــي مــن خلالهــا حــافظ الشــيخ علــى منهجــه فــي الفهــم  -٣
بحيـث أن المتـابع لعطائـه العلمـي يلمـس  لنصوص الشرع وسلامة منهجه فـي الاسـتدلال

 -التفعيــل الراشــد لعلــم أصــول الفقــه فــي مرحلــة صــفائه ونقائــه وســلفيته فقــل أن يـــذكر 
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حكمــاً فقهيــاً أو فتــوى شــرعية إلا ويــذكر معهــا دليلهــا ووجــه الاســتدلال ورد  -رحمــه االله 
ليهـا حكـم هـذا الاعتراضات الواردة على ذلـك والقواعـد الأصـولية والفقهيـة التـي يبنـي ع

  .الفرع الفقهي فأعاد لعلم الاجتهاد رونقه وبهاءه وثمرته العلمية
اســـــتيعابه لقضـــــايا العصـــــر ومســـــتجدات الحيـــــاة وانفتاحـــــه علـــــى كـــــل جديـــــد  -٤

والاتصال بأهل التخصص وسؤالهم عن خفاياه قبل الفتوى والحديث فيه ولقد رأيت لـه 
علمــاء الســابقين حــين ثبــت لــه طبيــاً فتــاوى اجتهاديــة خــالف فيهــا بعــض مــا أشــتهر عنــد ال

أحـد  -رحمـه االله  -عدم صحة مستندهم الذي بنـوا عليـه اجتهـادهم ولـذلك كـان بحـق 
  .أئمة الصحوة المعاصرة ولا زال

احترامه لغيـره مـن العلمـاء وثنـاؤه علـيهم وإن اختلفـوا معـه وحسـن تأدبـه معهـم  -٥
رحمـه  -ة عند النـاس وقـد رأيـت منـه حتى وإن كانوا أقل منه علماً أو سناً أو منزلة وشهر 

في هذا الأمر في مجالس كثيرة خاصة وعامة العجب العجاب مما جمـع القلـوب  -االله 
  .حوله ويسر للنفوس الاستفادة من علمه الجم الغزير

حسن خلقه مع الناس عامة مما نـتج عنـه لطـف عبارتـه ودوام ابتسـامته وسـعيه  -٦
يوحد ولا يشتت وإنهـا لخصـلة افتقـدها الكثيـر مـن الدؤوب إلى مل ما يجمع ولا يفرق و 

أهل العلم في تأليفهم ودروسهم فنفرت منهم القلوب وجفلت عـنهم النفـوس بينمـا نجـد 
اجتمعــت عليــه قلــوب الخاصــة والعامــة ووضــع االله لــه القبــول فــي  -رحمــه االله  -شــيخنا 

ـــه  ـــؤثر علي وإنمـــا كـــان  أن جـــرح أحـــداً فـــي كتـــاب أو منبـــر -رحمـــه االله  -الأرض ولـــم ي
  .النصح اللطيف الرفيق لإخوانه المسلمين

اســتغراقه وقتــه كلــه فــي النــافع المفيــد تعلمــاً أو تعليمــاً أو ذكــراً أو عبــادة فــي  -٧
مجلسه وسيارته ومسجده وحله وترحاله كنا فـي إحـدى السـنوات معـه فـي مخـيم التوعيـة 

كلــه فــي إفــادة وذكــر فــي الحــج فــي يــوم عرفــة فــي ثلــة مــن العلمــاء الأخيــار فقضــى وقتــه  
وعبادة حتى أنني تابعته بدقة فلم أجده فرط في شيء من وقته مـن الصـباح حتـى غـروب 

أمثالـه بلـغ مـا بلـغ الشمس وبهذا الاجتهاد المنقطع النظير في زماننا إلا فـي القلائـل مـن 
  .-رحمه االله  -
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مــرب عــدم فصــله بــين العلــم والــدعوة والتربيــة فهــو عــالم فقيــه وداعيــة مبلــغ و  -٨
حاذق وهذا السمت النبوي الراشـد الـذي تميـز بـه الرعيـل الأول مـن الصـحابة والتـابعين 
والذي كان به علماء السلف حملة رسالة ودعاة هداية قل في العصور المتـأخرة فتحـول 

  .لم إلى مهنة احترافية لكسب العيشالع
العلمــاء مــن أحيــا ســمت النبــوة هــذا فكمــا أنــه غــرة  -رحمــه االله  -إلا أن شــيخنا 

فهو أستاذ المربين والمعلمين قضى في ذلـك جـل حياتـه فـي المعهـد والجامعـة وحلقـات 
التـــدريس وهـــو كــــذلك مـــن رؤوس الـــدعاة وأئمــــتهم مـــن خـــلال الخطابــــة فـــي المســــجد 

رحمـه  -والمحاضرات والندوات في المناطق المختلفة وفي وسائل الإعلام وبهـذا فعّـل 
  ٣. ية الناس وإصلاح أحوالهم وحل مشكلاتهمعلمه وحوله إلى وسيلة لهدا -االله 

  آثاره العلمية

خلال أكثر من خمسين عامًا من  –رحمه االله تعالى  –ظهرت جهوده العظيمة 
العطاء والبذل في نشر العلم والتدريس والوعظ والإرشاد والتوجيه وإلقاء المحاضرات 

  .-سبحانه وتعالى  –والدعوة إلى االله 
العلمي حرير الفتاوى والأجوبة التي تميزت بالتأصيل ولقد اهتم بالتأليف وت

والفتاوى والخطب  وصدرت له العشرات من الكتب والرسائل والمحاضرات، الرصين
كما صدر له آلاف الساعات الصوتية التي سجلت محاضراته ، واللقاءات والمقالات

وخطبه ولقاءاته وبرامجه الإذاعية ودروسه العلمية في تفسير القرآن الكريم والشروحات 
المتميزة للحديث الشريف والسيرة النبوية والمتون والمنظومات في العلوم الشرعية 

  .والنحوية
  أعماله وجهوده الأخرى

                    
٣
  موقع المختار الإسلامي على الإنترنت 
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إلى جانب تلك الجهود المثمرة في مجالات التدريس والتأليف والإمامة 
كان لفضيلة الشيخ أعمال    –سبحانه وتعالى  –والخطابة والإفتاء والدعوة إلى االله 

  :كثيرة موفقة منها ما يلي
  .إلى وفاته )هـ١٤٠٧(عضوًا في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية من عام  •
عضوًا في المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في العامين الدراسيين  •

  ).هـ١٤٠٠ – ١٣٩٨(
عضوًا في مجلس كلية الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  •

  .في القصيم ورئيسًا لقسم العقيدة فيها
علمي شارك في عضوية لجنة الخطط والمناهج للمعاهد في آخر فترة تدريسه بالمعهد ال •

 .وألّف عددًا من الكتب المقررة بها، العلمية
 –رحمه االله تعالى  –إلى وفاته ) هـ١٣٩٢(عضوًا في لجنة التوعية في موسم الحج من عام  •

ويفتي في المسائل والأحكام ، حيث كان يلقي دروسًا ومحاضرات في مكة والمشاعر
 .الشرعية

 .إلى وفاته) هـ١٤٠٥(جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية في عنيزة من تأسيسها عام  ترأس •
كما ، ألقى محاضرات عديدة داخل المملكة العربية السعودية على فئات متنوعة من الناس •

 .ألقى محاضرات عبر الهاتف على تجمعات ومراكز إسلامية في جهات مختلفة من العالم
ر الذين يجيبون على أسئلة المستفسرين حول أحكام الدين وأصوله من علماء المملكة الكبا •

عقيدة وشريعة، وذلك عبر البرامج الإذاعية من المملكة العربية السعودية وأشهرها برنامج 
 .»نور على الدرب«

 .نذر نفسه للإجابة على أسئلة السائلين مهاتفه ومكاتبة ومشافهة •
 .هرية وسنويةأسبوعية وش، رتب لقاءات علمية مجدولة •
 .شارك في العديد من المؤتمرات التي عقدت في المملكة العربية السعودية •
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لأنه يهتم بالسلوك التربوي والجانب الوعظي اعتنى بتوجيه الطلاب وإرشادهم إلى سلوك و 
وعمل على استقطابهم والصبر على تعليمهم وتحمل ، المنهج الجاد في طلب العلم وتحصيله

  .والاهتمام بأمورهم ،أسئلتهم المتعددة
أعمال عديدة في ميادين الخير وأبواب البرّ ومجالات الإحسان إلى  –رحمه االله  –للشيخ و 

وإسداء النصيحة لهم بصدق ، والسعي في حوائجهم وكتابة الوثائق والعقود بينهم، الناس
 .وإخلاص

 مكانته العلمية

في العلم الذين وهبهم االله من الراسخين  –رحمه االله تعالى  –يُـعَد فضيلة الشيخ 
تأصيلاً ومَلَكة عظيمة في معرفة الدليل واتباعه واستنباط الأحكام  –بمنّه وكرمه  –

  .وسبر أغوار اللغة العربية معانِيَ وإعراباً وبلاغة، والفوائد من الكتاب والسنّة
ولما تحلى به من صفات العلماء الجليلة وأخلاقهم الحميدة والجمع بين العلم 

ورزقه االله القبول لديهم ، وقدّره الجميع كل التقدير، والعمل أحبه الناس محبة عظيمة
ينهلون من معين ، وأقبلوا على دروسه وفتاواه وآثاره العلمية، واطمأنوا لاختياراته الفقهية

  .علمه ويستفيدون من نصحه ومواعظه
لإسلام عام العالمية لخدمة ا –رحمه االله  –وقد مُنح جائزة الملك فيصل 

  :وجاء في الحيثيات التي أبدتها لجنة الاختيار لمنحه الجائزة ما يلي، )هـ١٤١٤(
ورحابة الصدر، وقول ، تحليه بأخلاق العلماء الفاضلة التي من أبرزها الورع: »أولاً «

  .والنصح لخاصتهم وعامتهم، والعمل لمصلحة المسلمين، الحق
  .تدريسًا وإفتاءً وتأليفًاانتفاع الكثيرين بعلمه؛ : »ثانيًا«
  .إلقاؤه المحاضرات العامة النافعة في مختلف مناطق المملكة: »ثالثاً«
  .مشاركته المفيدة في مؤتمرات إسلامية كثيرة: »رابعًا«
، اتباعه أسلوباً متميزًا في الدعوة إلى االله بالحكمة والموعظة الحسنة: »خامسًا«

  .الح؛ فكرًا وسلوكًاوتقديمه مثلاً حيا لمنهج السلف الص
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وقـد جعـل االله تعـالى لكتبـه وفتاويـه قبــولاً بـين علمـاء المسـلمين وعـامتهم، وهــذه ( 
علامــةُ خيـــر، ودليــلُ قبـــولٍ إن شــاء االله تعـــالى؛ فــإن االله تعـــالى إذا أحــب عبـــداً بســط لـــه 

وهكــذا نحســـب الشـــيخ رحمـــه االله، . القبــول فـــي الأرض، وســـخّر قلــوبَ العبـــاد لمحبتـــه
من المقبولين ولا نزكي على االله أحداً؛ فكم فُجـع النـاس لمـا تسـامعوا بمرضـه، ونظن أنه 

ودعوا له بظهر الغيب، وتزاحموا علـى زيارتـه، وأكثـروا السـؤال عنـه ومـا كـانوا يرجـون منـه 
مـالاً ولا جاهــاً، ولا يخــافون منــه ســطوة أو انتقامـا؛ً ولكنهــا المحبــة التــي داخلــت قلــوبهم 

إلا لمـــا فُجعـــوا بـــه، وحزنـــوا عليـــه وبكـــوه، وقلـــوب العبـــاد بيـــد مـــن غيـــر اختيـــار مـــنهم، و 
  !!الرحمن يقلبها كيف يشاء

إن شيخنا الذي ودّعنا إلى الدارِ الآخـرة لـم ينـل مانـال مـن منزلـةٍ عنـد النـاس بمـالٍ 
اشترى به محبتهم، فما كان رحمـه االله يملـكُ الكثيـر مـن المـال، وقـد دفـع غيـرهُ الأمـوال 

  .ى الناس وما نالوا عشرَ معشار محبةِ الناس لهالطائلة وفرقوها عل
ولا حصـل علــى تلــك الرفعــة بمنصــب كــان النــاسُ يرجــون مــن ورائــه نفعــاً، وقــد تبــوأ 

  .غيره عالي المناصب،وما حصّلوا ما حصّل من رفعة 
لم يكـن شـيخنُا الراحـلُ شخصـية صـنعها لنـا إعـلامٌ كـاذبٌ، أو أظهرتهـا لنـا صـحافةٌ 

! س مـن ممثلـين ومغنـين وراقصـاتالكـذب والتزويـر ورفـع أسـافل النـاصفراءُ عودتنا على 
؛ بل شيخنا رحمه االله تعالى أكرمُ وأجـل مـن ذلـك، ويسـتحقُ مـا صَـرَفه النـاس لـه مـن كلا

محبــة وزيــادة، وهــو حــريٌ بمــا قيــل فيــه، وأثُنــي بــه عليــه، ولا يفيــه المســلمون حقــه مهمــا 
فــي العلــم، وفقيــهٌ يلجــؤون إليــه فــي الســؤال عــن قــالوا فيــه ؛ إذ هــو إمــام كــانوا يــأتمون بــه 

أمور ديـنهم، وإذا كـان للأطبـاء حـقٌ أن يُحترمـوا ويـوقروا؛ لأن النـاسَ يحتـاجونَ إلـيهم فـي 
أبــدانهم، ويستشــيرونهم فــي أمراضــهم فمــن الآكــد والأولــى أن يــوقر شــيخنا وإخوانــه مــن 

وهــدونا إلــى الصــراط  العلمــاء ؛ لأنهــم أصــلحوا قلوبنــا بمــواعظهم ودروســهم وفتــاويهم،
المستقيم بالدلالة على طريق الجنة؛ المذكورة فـي الكتـاب والسـنة، وحفظونـا بعـد حفـظ 

  .االله تعالى من الإنحراف عن الإسلام ببيان حقيقته، وبيان ما يناقضه ويخالفه
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وهذه هي مهمةُ الأنبياء عليهم الصلاة والسـلام كمـا قـال االله تعـالى مخاطبـاً رسـوله 
ـــدِي وَإِنـــكَ { : -ى االله عليـــه وســـلمصـــل-محمـــداً  ـــى لتَـَهْ : الشـــورى[ }مسْـــتَقِيمٍ  صِـــرَاطٍ  إِلَ

٥٢.[  
والعلمــاءُ ورثــةُ الأنبيــاء، ورثــوا الهــدى الــذي أنُــزل علــيهم، ووَرثــِوا تبليــغ هــذا الهــدى 
للنــاس كمــا كــان الأنبيــاء يفعلــون؛ فحــقٌ علــى الأمــة تبجــيلهم وتــوقيرهم، ورفــعَ مكــانتهم، 

نســأل االله تعــالى بأســمائه الحســنى، وصــفاته العلــى أن يغفــر لشــيخنا، وأن والــدعاء لهــم ف
) يرفع ذكره في الملأ الأعلى، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة إنـه سـميع مجيـب 

٤.  
  عندما بكى ابن عثيمين

-الرقة ولين الفؤاد صفتان جميلتان مدح بهما الرسـول : يقول أحد تلامذة الشيخ
قومــاً مــن النــاس، وذم آخــرين يــوم أن اتصــفوا بنقيضــها، وشــيخنا     -وســلمصــلى االله عليــه 

ممـــن عُــرف بـــالقوة والحيـــاة  -رحمــه االله  -العلامــة الكبيـــر محمــد بـــن صــالح العثيمـــين 
 -الجادة والثبات والشدة في الحق والكل يعرف عنه ذلك، لكن مما اتصف به شيخنا 

.. بــة الخيــر والســعي لنفــع النــاسمــع ذلــك رأفــة القلــب وصــفاء الــنفس ومح -رحمــه االله 
  . وعدد ما شئت مما يتصف به العلماء

  : وبين يدي قصة عشتها وأثرت في أحداثها
عبد الرحمن بن داوود من خيرة طلاب شيخنا وأحاسنهم أخلاقـاً مـن يمـن الإيمـان 
والحكمة، له في قلوب الجميع محبة ومكانة حصل له حادث تـوفي علـى إثـره وهـو فـي 

، حزن الجميع للنبـأ وسـلمنا لقضـاء االله -صلى االله عليه وسلم-نة رسول االله طريقه لمدي
ويصـلي عليـه،  -رحمـه االله  -وقدره ووضعت الجنازة بعد صلاة المغرب ليتقـدم شـيخنا 

فقـال  -رحمـه االله  -وفجـأة بعـد الصـلاة افتقـدنا الشـيخ . ثم تُحمل الجنازة إلى المقبـرة
ون لعل الشـيخ صـائم فـذهب للإفطـار كمـا هـي عادتـه البعض لعله تبع الجنازة وقال آخر 

                    
٤
 ١٠٢مجلة الجندي المسلم العدد  
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وســيعود بعــد ربــع ســاعة أمــا الــبعض فقــد رأوا شــيخنا عنــدما نــزل بعــد الصــلاة إلــى قبـــو 
  . المسجد، فجلسوا حول كرسي الشيخ في انتظار صعوده للدرس اليومي

ثم قام أحد الأخوة من طلبة الشيخ المعروفين ممـن لـم يـر الشـيخ فنـزل إلـى القبـو 
يصــعد مــن القبــو وهــو  -رحمــه االله  -ا يعــود الشــيخ، وفجــأة وهــو ينــزل إذ بالشــيخ ريثمــ

يمسح الدموع عن وجهه، وقد ظهر على وجهه التأثر الشديد والبكاء، هنا ألقى صاحبنا 
علــى شــيخنا الســلام ثــم صــعد، أمــا الشــيخ فقــد كفكــف دمعــه وصــعد إلــى مكــان الــدرس 

أخينــا عبــد الــرحمن وذكــره بخيــر ثــم  وجلــس علــى كرســيه والجميــع حولــه ثــم تــرحم علــى
  .استمر في درسه وكأن شيئاً لم يكن

ثبــات وقــوة فــي رقــة و إيمــان، رحــم االله عبــد الــرحمن بــن داود ورحــم ! ؟مــاذا نقــول
  .االله شيخنا فقد لحق المعلم بالطالب ونحن على الأثر 

  مشاهدات من حياة الشيخ 

ن عثيمـين رحمـه االله، هذه مشاهدات مـن كاتـب هـذه الأسـطر مـع الشـيخ محمـد بـ
  .وأعلى درجته في عليين، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء

دعـــي مـــرة لإلقـــاء محاضـــرة فـــي المعهـــد الملكـــي الفنـــي بالقصـــيم؛ فلمـــا أنهـــى  -
المحاضرة صار الخروج من باب غير باب الـدخول؛ فسـارع أحـد الطلبـة للإتيـان بحـذاء 

: حتــى تخـرج؛ فــرفض الشـيخ وقــال مازحــاً  سـأحمل الحــذاء: الشـيخ وقــال ذلـك الطالــب
 .أتريد أن تأخذها لك

مــا أحســن هــذا الخلــق والتواضــع؛ فكـم مــن وجيــه يُحْمَــلُ حــذاؤه ومشــلحه؛ : قلـت
أمــا !! حتــى خلــع المشــلح تجــده لا يخلعــه بنفســه؛ بــل لا بــد أن يــؤتى مــن خلفــه ويؤخــذ

  .الشيخ رحمه االله فكما رأيت تواضعه
حمــل حــذاءه بنفســه، ووضــعه بجــواره حيــث يوجــد وكــان أيضــاً إذا دخــل المســجد 

  .عازل؛ لئلا تؤذي المأمومين
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في محاضرة أخرى أُعِد في المسجد شـيء مـن البخـور فلمـا حضـر الشـيخ قـدم  -
إن كنـت : له أحد الأخـوة المبخـرة، وأراد أن يزيـد مـن العـود؛ فـرفض الشـيخ وقـال مازحـاً 

  .مصراً فأعطنيها
المدرسـين لنأخـذه أيضـاً لإلقـاء محاضـرة؛ فلمـا ركبنـا السـيارة أتيته مرة أنا وأحد  -
فنـزل . لا: هـل أحضـرت مسـجلاً؟ قلـت لـه: العندي مجموعـة مـن الأسـئلة فقـ: قلت له

ودخل البيت، وأتـى بمسـجل صـغير لأسـجل الأسـئلة، ثـم بعـد الانتهـاء أخـذت الشـريط، 
  .وأرجعت المسجل

وطلــب مــاءً فــأتي بــه؛ فلمــا أراد  كنــا مــرة نطلعــه علــى جوانــب مبنــى مــن المبــاني،  -
  .الشرب ولم يكن هناك كرسي جلس على الأرض ليطبق سنة الشرب جالساً 

كان يحرص على ألا يُدنس العلم الذي بمـا يشـينه؛ فحينمـا هَـمّ أن يـدخل أحـد   -
وكـذلك لا يرضـى . المكاتب رأى فيه صوراً معلقة فعدل إلى مكتب آخر لـيس فيـه صـور

  .نكراتبحضور مناسبات فيها م
يحرص الشيخ كثيراً على تصحيح الأخطاء عمليا؛ً فكـان النـاس فـي السـابق إذا  -

أرادوا أن يصلوا على جنازة قاموا من حين يسلم الإمام، وقد تعلمت مـن الشـيخ التريـث 
  .لاسيما إذا كان من المصلين من يقضي ما فاته

صـــوته كـــذلك صـــلى الشـــيخ مـــرة علـــى جنـــازة ولاحـــظ أن بعـــض المـــأمومين يرفـــع 
بالتكبير إذا كبـر الإمـام؛ فلمـا فـرغ الشـيخ مـن الصـلاة علـى الجنـازة نبـه النـاس إلـى عـدم 

  .الجهر بالتكبير
إني ألاحـظ أن أيـدي : في بداية أحد دروسه رحمه االله في المسجد الحرام قال -

ــــاهبعــــض النــــاس قــــد قطعــــت؛ فشــــد  ــــرامهم : بــــذلك، ووضــــح الانتب ــــبعض مــــن احت أن ال
. بتقبيل الرأس قبل المصافحة، وبيّن أن هذا خـلاف الهـدي النبـويوتبجيلهم ربما سارع 

  .فلا بد من البدء بالمصافحة
كان إذا فرغ من الصـلاة يـأتي إليـه الـبعض وربمـا اسـتعجل أحـدهم فـي السـؤال؛   -

  .فيطلب منه الشيخ التريث حتى الفراغ من الأذكار
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ص قـول لا إلـه يحرص على الجهر في أذكار ما بعد الصلاة، ويـرى عـدم تخصـي -
شــريك لــه الملــك ولــه الحمــد وهــو علــى كــل شــيء قــدير بــالجهر؛ بــل  إلا االله وحــده لا

  .بالتسبيح والتكبير والتحميد
كان رحمه االله بعيداً عن التكلف، ولقد كان يقصد أحياناً أن يأتي إلى المسـجد   -

اه، ويـــأمر حافيــاً بــلا حـــذاء ويــروي حـــديثاً عــن رســـول االله أنــه كــان ينهـــى عــن كثـــرة الإرفــ
  .بالاحتفاء أحياناً 

يحــرص الشــيخ علــى اعتــدال الصــفوف؛ حتــى إن المصــلي لأول مــرة خلفــه قــد  -
فممــا . يمـل، ويظــن أن هنــاك مبالغــة؛ ولكــن لاشــك أن الشــيخ يطبــق ســنة الرســول بــذلك

قبـل أن يبـدأ النـاس : أي. قد تم الصـف الثـاني: يفعل الشيخ كثيراً ألا يكبر حتى يقال له
  .صفاً ثالثاً 
رتب الشيخ وقته ترتيباً دقيقا؛ً فتجد أنه جعل الوقت في الذهاب إلـى المسـجد  -
أمـا فـي العـودة . إما قـراءة قـرآن، أو ورد مـن الأذكـار، أو اسـتذكار محفوظـات: له خاصة

من المسجد إلى المنزل فإنه يتلقى استفسارات الناس وذلك لمدة عشر دقـائق أو أكثـر 
الطلبـــة يقـــرأ عليـــه، ويعلـــق الشـــيخ لاســـيما فـــي صـــلاة  لبعـــد المســـافة، وربمـــا جعـــل أحـــد

  .الفجر
ـــة فقـــد خصـــص لهـــا بعـــد صـــلاة  - بالنســـبة لتلقـــي المعـــاريض أو الأســـئلة المكتوب

العصر؛ فبعد أن يفرغ من شرح الحديث اليومي يبقى لتلقي المعاريض، ويسـمع مـا عنـد 
  .أصحابه ويعمل ما يراه مناسباً 

خصــص لهــا الشــيخ وقتــاً يوميــاً قبــل الظهــر  أمــا الإجابــة علــى أســئلة الهــاتف فقــد
  .بنصف ساعة، وبعد الظهر إلى حوالي الساعة الثانية

وكان إذا سافر خارج عنيزة يضع في هاتفه رداً تلقائيـاً يوضـح الـرقم والوقـت الـذي 
  .يمكن الاتصال به عليه

لاة أما التدريس فيومياً بين المغرب والعشاء، وهناك بعض الأيام يزيد درساً بعد ص
العشـاء، كـذلك يسـتقبل المسـتفتين كـل يـوم خمـيس فـي بيتـه قبـل الظهـر لمـدة ســاعة إلا 
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ولـه لقـاء شـهري بعـد . ربع تقريباً، منها عشـر دقـائق يفسـر فيهـا آيـات مـن القـرآن الكـريم
هذا غير ما يعكف عليه الشـيخ . صلاة العشاء يوم السبت أظنه آخر سبت من كل شهر

  .همن التأليف والتصحيح في بيت
يحرص الشيخ علـى الانتظـام فـي الحلقـة وأن تكـون حلـق الطلبـة منتظمـة، وينبـه  -

مـــن كــــان متقــــدماً علــــى إخوانــــه أو متــــأخراً، كــــذلك عنــــد بــــدء الــــدرس وملاحظــــة وجــــود 
فراغـــات؛ فإنـــه يطلـــب أن تســـد ولا يـــرى حقـــاً لمـــن يحجـــز المكـــان فـــي الحلقـــة إذا بـــدأ 

أحــداً غيــر منصــت فإنــه ينبهــه وربمــا الــدرس، ويحــث الطلبــة علــى الإنصــات؛ فــإن لاحــظ 
سأله، كذلك يؤكد على أهمية الكتاب فيعتب علـى مـن لـم يحضـر كتابـه لأهميـة المتابعـة 

  .والتعليق
بالنسـبة للأســئلة فـي الــدرس يطلـب أن تكــون بعــد الفـراغ مــن الـدرس، وكــان متيحــاً 

  .لكل درس ثلاثة أسئلة، ثم إنه جعل الأسئلة لمدة خمس دقائق
في طلبتـه أهميـة الحفـظ؛ فكثيـراً مـا يبـدأ الـدرس بالتسـميع مـن الطلبـة كان يربي   -

مــا اســتفدنا مــن شــيء : وســمعته يقــول. المـتن الــذي يدرســه، وكثيــراً مــا أكــد علــى الحفـظ
الـرحمن بـن سـعدي  ولقد حكـى عـن شـيخه عبـد. أعظم من الحفظ؛ لأن المسائل تنسى

غ، وكانــت مائــة  فــي ذلــك رحمهمــا االله أنــه خصــص مبلــغ مائــة  لمــن يحفــظ البلــو 
وكـان الشـيخ أيضـاً يحـرص علـى أن يحفـظ . الزمان تعدل عشرة آلاف  حالياً أو أكثـر

  .الطلبة ما نظُِمَ في القواعد العامة في الفقه أو العقيدة أو اللغة أو غيرها
كان له رحمه االله في كل فن من فنون العلـم القـدح المعلـى؛ ففـي الأصـول مـثلاً   -
الــرحمن الســعدي، وشــرح القواعــد النورانيــة  اب القواعــد الجامعــة للشــيخ عبــدشــرح كتــ

لابن رجب، وله كتـاب الأصـول وشـرحه، ولـه منظومـة فـي أصـول الفقـه والقواعـد الفقهيـة 
وشـــرحها، وفـــي التفســـير فســـر ســـورة البقـــرة وآل عمـــران والنســـاء والمائـــدة، ولـــه شـــرح 

واستدرك علـى الجلالـين بعـض مـا فاتهمـا للقرآن الكريم على تفسير الجلالين وقد أجاد 
ولــه تفســير للأجــزاء الثلاثــة . هــو خــلاف عقيــدة أهــل الســنة مــن تفســيرهما ونبــه علــى مــا
  .الأخيرة عم وتبارك وقد سمع
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مــن حــرص الشــيخ علــى الترتيــب والتوثيــق كــان يحــرص علــى تســجيل الــدروس  -
والتــاريخ والمكـــان والمحاضــرات، والغالــب أنــه فــي بــدء المحاضــرات يبــدأ بــذكر اليــوم 

وهذا لاشك أن فيه فائدة؛ حيث يمكن للمتابع والموثق أن يـذكر الشـيخ بالشـيء الـذي 
  .يريد أن يراجعه فيه

كثيـراً مــا أكــد الشـيخ أهميــة حمايــة أعـراض العلمــاء؛ لأن استنقاصــهم اســتنقاص   -
 للشـريعة التــي يحملونهـا، وكــان يطلـب مــن أي أحــد رأى علـى عــالم مـا يســتغربه أو ســمع
فتوى أنكرها أن يراجع فيها العالم نفسه؛ فربمـا نسـبت للعـالم ولـم يقلهـا، أو ربمـا أخطـأ 

  .الناقل، أو فسر القول على غير وجهه
كـــان يرجـــع إلـــى الصـــواب إذا رأى أن مـــا أفتـــى بـــه غيـــر صـــواب؛ ففـــي مســـألة   -

  .كنت أفتي بنجاستها، واتضح لي عدم ذلك: الرطوبات التي تخرج من المرأة قال
فقـــد ســـئل يومـــاً عـــن . لا أعلـــم، للشـــيء الــذي لا يعلمـــه: لا يتـــردد أن يقـــول وكــان

  .لا أدري: القيام للجنازة إذا رؤيت من بعيد، فقال
مــن حرصــه علــى اتبــاع الســنة كــان أكثــر مــا يلــبس البيــاض مــن الثيــاب، ويتطيــب  -

 ويســتاك، ويجهــر بالآيــة أحيانــاً فــي الصــلاة الســرية، ويفشــي الســلام، ويتضــح ذلــك علــى
الرغم من طول المسافة بين المسجد والبيـت؛ فتجـده عنـدما يخـرج مـن المسـجد يتبعـه 

كــل مــنهم ينتظـــر دوره، ومــع ذلــك فـــلا : الكثيــر بــين ســائل علـــم، أو مــال ويحيطــون بـــه
إن عنـدي : وكـان مـن لـين جانبـه أنـه إذا قـال لـه السـائل. يشغله ذلك عـن إفشـاء السـلام

ــاً يكــون هنــاك مــن ســؤالاً خاصــا؛ً كــان يطلــب مــن بقيــة مــن  يمشــي أن يســتأخروا، وأحيان
  .النساء من تنتظره للسؤال؛ فيقف حتى يجيبها

كـــان ربمـــا حفـــز الطـــلاب ونشـــطهم بإقامـــة مســـابقة علميـــة كمـــا فـــي دروســـه فـــي   -
  .الحرم المكي وتعد جوائز لذلك

في الختام أوصي كل من قرأ هذا الكلام، وكل من يحب الشيخ، ويحـس بخسـارة 
أن يقبــل وينهــل مــن العلــم الــذي خلفــه؛ فلقــد خلــف واالله علمــاً غزيــراً، ولا العلــم بفقــده 

فهـاهي   أعلم مـن أهـل العلـم الأحيـاء مـن جمـع االله لـه فـي حفـظ علمـه مثـل هـذا الشـيخ؛
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ســـيما كتابـــه الشـــرح الممتـــع، وهـــا هـــي أغلـــب دروســـه قـــد كتبـــه كثيـــرة وفـــي كـــل فـــن، لا
عنيــزة، ولهــا فــرع فــي الريــاض، ســجلت، وقــد تخصصــت فيهــا تســجيلات الاســتقامة فــي 

وقد فرحنـا بمـا عـزم طلابـه عليـه مـن نشـر علمـه فـي موقـع . وتوزع على باقي التسجيلات
له في الأنترنت، علمـا أن ذلـك بـدأ فـي حياتـه ووضـع رحمـه االله مقدمـة لـذلك وقـد وعـد 

  .ورثته بإكمال هذا المشروع الذي يتيح بإذن االله تناول علمه للقريب والبعيد
ا يحسن ذكره عن الشـيخ حرصـه علـى تبجيـل ولاة الأمـر، وعـدم تشـويه كذلك مم

  سمعتهم ومع ذلك فهو يسارع إلى إنكار أي منكر يراه بالكتابة والاتصال،
وهــو رحمــه االله جمــع بــين تبجيــل ولاة الأمــر، وعــدم المغــالاة فــي الإطــراء بمناســبة 

  .وغير مناسبة وهذه واالله وسطية عزيزة
لخســـارة الفادحـــة لفقـــد العلمـــاء وأحـــب أن أذكـــر أن قـــد علمـــت أخـــي القـــارئ با

مـا يحـدث أحيانـاً مــن : العلمـاء جعلهـم االله سـفينة نجـاة وبـر أمـان؛ لأمـور لعـل مـن أبرزهـا
وجود اجتهاد يخطئ محله مـن بعـض الغيـورين؛ فيبـين العلمـاء الحـق بطريقـة تقنـع ويرجـع 

ا يرونـه مـن خطـأ، فبـذلك فيها إلى الصـواب، وفـي المقابـل طالمـا نصـحوا الـولاة وبينـوا مـ
  .تدرأ الفتن

أمـا إذا ضــعفت مكانــة العلمـاء، واهتــز قــدرهم وفقـدت المرجعيــة المحترمــة المتفــق 
عليهــا مــن الجميــع؛ فإنــه لا يــؤمن مــن تنــامي الفرقــة، وظهــور الاخــتلاف الــذي هــو بــذرة 

  .الفتن، نسأل االله العافية
  ..مما رأيته في شيخنا

يرجــع إلــى بيتــه ماشــياً كــذلك، والمســجد يبعــد كـان يــذهب إلــى المســجد ماشــياً، و 
عن بيته مـيلاً واحـداً تقريبـاً، فهـذه عشـرة أميـال يقطعهـا رحمـه االله يوميـاً ماشـياً، ونـادراً مـا 
نراه إلا ومعه عدد من طلبة العلم الذين يسألونه أو يقرأون عليـه متونـاً، ولقـد قـرأت عليـه 

جمعتهـا وأخـي الشـيخ مـازن الغامـدي، مما قرأت وهو يمشي أكثر من مائة قاعدة فقهيـة 
وشــرحها الشــيخ كاملــة لنــا فــي أشــرطة مســجلة وكنــت أتعجــب مــن صــبره وأريحيــة نفســه، 
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وربمــا كــان ذلــك فــي يــوم شــديد البــرودة حتــى أننــي ذات مــرة كــاد لســاني أن ينعقــد عــن 
  .يهتم، صابراً محتسباً رحمه االله  الكلام من شدة البرد، وهو لا يأبه لذلك ولا

علــى النصــوص  الإيــراداتيكــره الجــدال فــي العلــم والمخاصــمة فيــه، وإيــراد وكــان 
الشرعية وربما حصل ذلك مـن بعـض الطـلاب فيزجـره زجـراً شـديداً وكـان ينهانـا أن نـذكر 

خوفاً مـن الفتنـة وتنقـيص رأيـه وفـي  باسمه الأحياءعنده رأي أحد من العلماء المعاصرين 
  .تخفى ذلك مفاسد لا

  الح النزالخالد بن ص -تمليذه
  اليوم ينهد جانب عظيم من الحكمة والفقه

ولمــا كــان كثيــر مــن المســلمين خــارج المملكــة يشــق علــيهم الحضــور عنــد الشــيخ 
فقـد ســعى عـدد مــن محبــي الشـيخ والحريصــين علـى علمــه والتلقــي عنـه إلــى عقــد دروس 
شــــهرية عبــــر الهــــاتف مــــن مكــــان إقامــــة الشــــيخ فــــي المملكــــة إلــــى المســــاجد والمراكــــز 

سلامية في عدد من الدول فـي الخـارج، بحيـث يـتم الإعـلان المسـبق عنهـا، والتنظـيم الإ
الدوري لهـا فـي زمـان محـدد كـل شـهر مـثلاً ثـم يجيـب الشـيخ عـن أسـئلة الحضـور، وقـد 

  .عظم نفع هذا العمل واستفاد منه خلق من الناس
  الرحمن الشايع خالد بن عبد

  ابن عثيمين علامة العصر رحمه االله 
واقــف البــارزة فــي حيــاة الشــيخ ابــن عثيمــين رحمــه االله هــي طلبــه للعلــم منــذ مــن الم

صغره والذي لم ينافسـه شـيء فـي حياتـه المنصـبة علـى طلـب العلـم وبـذل الوقـت لـه ثـم 
إلــى تعلــيم العلــم ونشــره لــدى طلابــه ولــم يســأم رحمــه االله يومــاً مــن بــذل العلــم وتدريســه 

علـــم إبـــان الفــرص الكبـــرى للمكاســـب بــالرغم مـــن عــزوف كثيـــر مـــن الطلبــة عـــن طلــب ال
ـــه رحمـــه االله اســـتمر قبيـــل وفـــاة شـــيخه  ـــن (الماديـــة فـــي التســـعينات وقبلهـــا بقليـــل لكن اب

سنة لا أحسب أنـه انقطـع خلالهـا عـن التـدريس  ٤٥بالتدريس ولمدة تزيد على ) سعدي
  .إلا لسفر أو عذراً طارئ
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  ٥الرحمن القاضي المحسن بن عبد عبد
  شهادات خير وبركة

  :الأستاذ وليد الطبطبائي يقول •
فلا يمكن حصر مناقبه وفضائله، أما ما  -رحمه االله-ما الشيخ ابن عثيمين أ

أعرف أنا شخصيا عن الشيخ فهو تواضعه الجم رغم علمه الغزير، وقد نذر عمره 
وحياته للتعليم والتدريس واحتضان التلاميذ والإنفاق عليهم، وأذكر بأن الملك خالد 

العزيز عندما زاره في بيته في عنيزة، رآه في منزل قديم ومتهالك، فأمر ببناء بن عبد 
منزل جديد وكبير للشيخ، فلم يشأ أن يرفض عطية الملك ولكنه جعل هذا البيت وقفًا 
على تلاميذه، فجعله سكنًا مجانيا لهم، ووفر الشيخ ابن عثيمين لهم جميع أسباب 

ل السكن، وفرغ لهم عاملاً يعُِدّ لهم الطعام في الراحة، وافتتح لهم مطعمًا داخ
الوجبات الثلاث اليومية، كما هيأ لهم مكتبة حافلة بالمراجع والكتب النادرة 
والمخطوطات الأصلية، ومعها مكتبة سمعية من أشرطة لدروس الشيخ، وصالة للقراءة، 

م مساعدات مالية سيما المغتربين منهم، فيخصص لهكان الشيخ يهتم بمتابعة طلابه لاو 
  .لمواصلة مسيرتهم التعليمية

  :يقول الشيخ الدكتور حمد العثمان •
كان الشيخ رحمه االله شديد الذكاء، متوقد الذهن، حاضر البديهة، سريع 
الجواب مع قوة في البيان وحسن العبارة، شغفًا بطلب العلم منذ صغره وحفظ القرآن 

، »عبد الرحمن السعدي«هدى كالعلامة وفقه االله لتلقي العلم عن أئمة ال. الكريم
. »عبد العزيز بن باز«، وسماحة الإمام »محمد الأمين الشنقيطي«والعلامة المُفسر 

كان مُعظِمًا مُبجِلاً لشيوخه لا يذكرهم إلا بالجميل، وكان شديد الإعظام لتزكيات 
  .وشفاعات الشيخ عبد العزيز بن باز

                    
٥
  ١٠٢العدد ) السعودية(مشاهدات من حياة الشيخ    مجلة الجندي المسلم  
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الحديث أجمع للفنون منه، إن تكلم في أدرك من العلوم حظاً لم ير في العصر 
التفسير فهو حامل رايته، وإن أفتى في الفقه فهو مدرك غايته، وبرز في كل فن على 

  .أبناء جنسه، لا سيما الفقه، ولم تر العيون مثله
أوتي علمًا وحلمًا، فكان شديد التثبت حليمًا لا تستفزه الأمور ولا يستخفه أهل 

ن من أعظم الناس جاهًا عند الولاة، ولم يستعمل ذلك الطيش والخفة والجهل، كا
 .لحظ نفسه وعمارة دنيته، بل استعمله في قضاء حوائج المسلمين لا سيما طلبه للعلم

  .وكان مع ذلك عزيز النفس لا يشفع إلا فيما يغلب ظنه قبول شفاعته
ت كان شديد الرعاية لطلابه وإكرامهم، وإيصال النفع والعلم إليهم كلما سنح

  .الفرصة حتى في حال السفر والمرض
كان على جادة السلف اعتقادًا وسلوكًا ومنهجًا، شديد التحري للسنة حتى صار 

  .علمًا عليها
كان شديد الاعتناء بالمشهور الصحيح من الأخبار قوي النقد للمتون الضعيفة، 

  .وبيان معارضتها للكتاب والسنة
ى أني مرة كتبت خطاباً ليشفع لي فيه، كان مهيبًا وضئ الوجه شديد التواضع، حت

  .؛ فعاتبني في ذلك)العلامة(وكنت قد وسمته بـ 
فضائله وشمائله وأخلاقه وأحواله لا تحويها ورقات، لكن هذه تنبيهات 

فرحمه االله رحمه واسعة، وأسأل االله عز وجل الخلف فيمن بقي من كبار . وإشارات
  .علمائنا

  :جاسم الياسين. يقول د •
الشيخ عالمًا، فكم أفاد وأجاد، وكشف عن دقائق الفقه، وجلّى عن فلله در 

أصول عقيدة السلف، وأخرج فيها قواعد مُثلى، ولآلئ حُسنى، في توحيد االله سبحانه، 
  .نفع االله بها العباد والبلاد

والله در الشيخ قامعًا للبدعة، مقيمًا لبناء السنة وذاباً عنها، وباعثاً لمعالمها، 
  .ابها، وباسطاً لرحابهاوحاميًا لجن
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والله در الشيخ من عابد زاهد، معرضًا عن اللهو والمفاسد، مخبتًا لربه منيبًا، وقاّفاً 
 .عند حكمه مستجيبًا، نحسبه عند االله كذلك

والله دره من معلم ومرب له مريدوه ومحبوه، الذين نهلوا من فيضه، وعبوا من نبع 
  .أخذ الناس، وهم بقية الخير الباقيةعلمه، وملئوا طباق الأرض علمًا، وعنهم 

والله دره من صاحب مؤلفات حسان، علت بها شريعة الرحمن، ما بين مقال 
  ..وكتاب ورسالة ومحاضرة، تشهد بعلو قدمه، وثقابة ذهنه، وبعد غوره، وسداد فكره

  !!!واالله يعلم ككم فاتنا من الخير بوفاته، وكم نلتاع حسرة لفراقه
 البدر الليلة الظلماء يفتقد وفي جدهم قومه إذا جدّ  سيذكرني

فكم أحيا االله على يديه من سنن، وكم أبان بفتاواه حججًا شرعية، وقواعد مرعية 
  .علت في الآفاق، وجُبر بها صدع الدين واستبان صراطه المستقيم

  يقول أحد محبي الشيخ •
العلمية دعينا، ونفر من مدرسي المعاهد  - على ما أذكر  -هـ  ١٣٩١في شتاء 

إلى منزل الشيخ محمد بن عثيمين في مدينة عنيزة بمناسبة زيارة الشيخ محمد ناصر 
وبعد أن سلمنا على الشيخ الألباني وجلسنا ونحن نحب  -رحمه االله  -الدين الألباني 

أن نرى الشيخ ابن عثيمين لاحظنا أن في زاوية المجلس رجلاً نحيفاً أقرب إلى القصر 
ة فظنناه من أصدقاء الشيخ أو من أقاربه، ولكن ما إن بدأت يجهز الشاي والقهو 

ولم نكن  -الأسئلة والمحاورات العلمية حتى علمنا أن هذا الرجل هو الشيخ محمد 
أوردت هذه الحادثة لأدلل على مدى تواضع الشيخ محمد في  -قد رأيناه من قبل 

   . رحمة االلهملبسه ومنزله، وكان هذا سمته طوال حياته إلى أن انتقل إلى 
ثم كانت زيارات متقطعة، لابتعادنا عن مكان الشيخ، وصرنا نسمع ونقرأ ما هيأ 
االله له من القبول، وكثر طلبة العلم الناهلون من علمه وازدحموا عليه، وكثرت الدروس 
في المسجد والمنزل والجامعة، وبدأت مؤلفات الشيخ تظهر في التوحيد والفقه 

  .. ظ العاموالأصول والحديث والوع
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ولكن الذي برز فيه الشيخ بروزاً ظاهراً هو الفقه، فقد ألين له الفقه تدريساً وكتابة 
    . وفتوى، وله باع في الاجتهاد، وفتاوى يتبع فيها الدليل ولا يتقيد بمذهب معين

هذا الإنتاج العلمي الغزير، تأليفاً  -رحمه االله  -ومن أبرز صفات الشيخ 
ية، وهذا الجهد المتواصل في التعليم وتربية الأجيال لمدة ومحاضرات وأشرطة سمع

خمس وأربعين سنة، ومما أفاده في ذلك انشغاله التام بالعلم وتنظيم الوقت فلا يضيع 
منه شيئاً بغير فائدة، وبارك االله له في ذلك، في مرضه الأخير، وهو مرض خطير ومؤلم 

خر ليالي رمضان، ومما تميز به الشيخ لم ينقطع عن الدرس والإفادة، وألقى درساً في آ
الزهد في المال، فقد عرض عليه منزل فخم فلم يقبل واستمر في منزله المتواضع، 
وعندما أهديت له عمارة جعلها وقفاً لطلبة العلم، كما عرف عنه توقيره لأهل العلم 

  .وعفة لسانه وحبه لطلبته ومداعبتهم والسؤال عنهم ومساعدتهم عند الحاجة
  :الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس قال •

أذكر أني مرة في إحدى الدول الغربية دخلت أحد المراكز الإسلامية وفيه «
مكتبة متواضعة فإذا أنا بمجموعة من طلاب العلم في هاتيك الديار من محبي الشيخ 

ن جهدهم رحمه االله وهم لم يروه وقد عكفوا على كتبه ومؤلفاته ورسائله يقرؤونها ويبذلو 
في ترجمتها بلغتهم فقلت سبحان االله الذي كتب لشيخنا القبول حتى في مجاهل 

» . الغرب وأقاصي الدنيا، ولقد بشرته بذلك فسر كثيراً وهذا من عاجل بشرى المؤمن
٦  

  الشيخ ابن عثيمين عرف عنه غزارة العلم والتقوى والالتزام بالمواعيد والتعاون •
في الوقت الذي كان فيه ) هـ١٣٩١(بعنيزة عام  عينت مديراً للمعهد العلمي«

كان   -رحمه االله-ولاحظت بأنه .. الشيخ محمد بن عثيمين لا يزال في موقعه كمدرس
لاقتناعه الكامل ) نظام المراتب القديم(يتحرج من دخول المسابقات في الوظائف 

ولزهده ).. إليهما جاءك من هذه الدنيا فخذه وما لم يأتك فلا تتطلع (فيما جاء بالأثر 

                    
٦
  ١٠٢مجلة الجندي المسلم     العدد  
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محمد .    »في الدنيا وقدراته العلمية والرغبة في الاستفادة منها في مجال التعليم
  ٧العبد االله الحميدي 

أذكر أنني كنت مرة في بريطانيا وكان هناك اجتماع للطلبة السعوديين في لستر  •
خ وهو وكان من ضمن البرنامج ذلك اليوم محاضرة وأسئلة تتم بالهاتف مع فضيلة الشي

إنني زرت الشيخ رحمه االله ليلة سبع وعشرين في الحرم وكان يرد : وقال .في عنيزة
على الأسئلة وهو متعب تعباً شديداً نتيجة المرض وكان عالي النفس ومسروراً لأنه 
يؤدي مهمة عظيمة وهي الرد علي السائلين وأن االله سبحانه وتعالى وفقه وأعانه على 

 .      أداء هذا الواجب
 ٨محمد بن سعد السالم . د 

  وفاتـه

رزئت الشعوب الإسلامية عامة والشعب السعودي خاصة قبيل مغرب يوم الأربعاء 
بإعلان وفاة الشيخ العلامة محمد بن ) هـ١٤٢١(الخامس عشر من شهر شوال سنة 

المملكة العربية السعودية وأحس بوقع المصيبة كل بيت جدة ب صالح العثيمين بمدينة
في كل مدينة وقرية، وصار الناس يتبادلون التعازي في المساجد والأسواق 
والمجمعات، وكل فرد يحس وكأن المصيبة مصيبته وحده، وأخذ البعض يتأمل 

ك ويتساءل عن سر هذه العظمة والمكانة الكبيرة والمحبة العظيمة التي امتلكها ذل
  الشيخ الجليل في قلوب الناس رجالاً ونساء صغاراً وكباراً؟ 

امتلأت أعمدة الصحف والمجلات في الداخل والخارج شعراً ونثراً تعبر عن 
  .الأسى والحزن على فراق ذلك العالم الجليل فقيد البلاد والأمة الإسلامية

سادس بعد صلاة العصر يوم الخميس الالمسجد الحرام  وصلى على الشيخ في
الآلاف المؤلفة، وشيعته إلي المقبرة في مشاهد ) هـ١٤٢١(عشر من شهر شوال سنة 

                    
٧
  المصدر السابق 
٨
 المصدر السابق 
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عظيمة لا تكاد توصف، ثم صلي عليه من الغد بعد صلاة الجمعة صلاة الغائب في 
 في خارج المملكة جموع أخرى لا يحصيها إلا باريها، ودفنة و جميع مدن المملك

   .بمكة المكرمة
اس منة عظيمة من االله لمن يشاء من عباده، ولقد إن القبول في قلوب الن

أجمعت القلوب على محبته وقبوله وإنا لنرجو االله متضرعين إليه أن يكون الشيخ ممن 
أن االله يحب  جبريل إذا أحب االله العبد نادى«: -صلى االله عليه وسلم- قال النبي

 يحب فلاناً فأحبوه، إن االله: فلاناً فأحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء
   ٩» فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في أهل الأرض

وخلّف الشيخ خمسة من البنين هم عبد االله وعبد الرحمن وإبراهيم وعبد العزيز 
. وعبد الرحيم، فضلا عن ثلاث بنات، جعل االله فيهم الخير والبركة والخلف الصالح

علماً من أبرز علمائها وصلحاء رجالها الذين  وبوفاته فقدت البلاد والأمة الإسلامية
يذكروننا بسلفنا الصالح في عبادتهم ونهجهم وحبهم لنشر العلم ونفعهم لاخوانهم 

  . المسلمين
نسأل االله أن يرحم شيخنا رحمة الأبرار ويسكنه فسيح جناته وأن يغفر له ويجزيه 

يراً والحمد الله على عما قدم للإسلام والمسلمين خيراً ويعوض المسلمين بفقده خ
قضائه وقدره وإنا الله وانا إليه راجعون وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى 

  .آله وأصحابه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين 
  ١٠ علم من القصيم يهوي

علم من أعلام العصر، ونابغة من نوابغ العلم، وإمام من أئمة الدين احتضنه 
د أن أمضى عمره كله في تعلم العلم وتعليمه، لم ينقطع عن الثرى، وغيبه الموت بع

التعليم حتى في آخر لحظة من حياته كان يجود فيها بنفسه ويجود فيها بالعلم، رحل 

                    
٩
  متفق عليه 

١٠
  الرحمن الخميسي الشيخ عبد 
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عنا ولم يخلف بعده مثله في علمه وفقهه وخلقه وتواضعه فقد كان غزير العلم بل بحراً 
  .لا تكدره الدلاء، يضرب في كل فن بسهم

مجال مشاركة وقد غلب عليه من ذلك علم العقيدة وعلم الفقه وله في كل 
  .١١» ومن يرد االله به خيراً يفقهه في الدين«: وأعظم بهما من علم

فقد كان في هذين العلمين البحر الذي لا ساحل له، والفرس الذي لا يجارى 
أخذ العلم عن علماء الحنابلة، ويدرس كتب المذهب  -رحمه االله  - ومع كونه 

الحنبلي إلا أنه لم يكن متعصباً للمذهب، بل كان يتبع الدليل ويفتي به، يعرف ذلك  
كل من يقرأ كتبه أو يسمع فتاواه، وكان يغرس هذا المنهج في أذهان طلابه ومستمعيه، 
ويعلمهم إياه، ويحملهم على عدم التعصب، وعلى طلب كل مسألة بدليلها، وكان 

  .كلمة الأمة وينأى عن كل ما يفرقها  واسع الأفق بعيد النظر يسعى لجمع
حدثني أحد اليمانيين أنه سمعه يُسأل من أحد الغرباء عن عادة سيئة منتشرة في 

: سل علماء بلدك يفتونك فيها قال محدثي: بقوله -رحمه االله  -بلده فأجابه الشيخ 
فأعجبت بجوابه وعظم في عيني وأحببته من أعماق قلبي، وفي سنة من السنين في 

يام الحج جاءته طائفتان بمنى، وكل طائفة مكونة من ثلاثة أو أربعة أشخاص، وكل أ
  .واحدة تتهم الأخرى بالكفر واللعن وهم جميعاً من الحجاج

وملخص قصتهم أن إحدى الطائفتين اتهمت الطائفة الأخرى أنها إذا قامت 
أن السنة تصلي وضعت اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر وهذا كفر بالسنة حيث 

عند هذه الطائفة إرسال اليدين على الفخذين وتقول الطائفة الأخرى أن إرسال اليدين 
على الفخذين دون أن يجعل اليمنى على اليسرى كفر مبيح للعنة وكان النزاع بينهم 
شديداً، ولكن بفضل االله تعالى ثم بفضل جهود الشيخ وآخرين معه حسم النزاع بينهم 

يجب أن يكونوا عليه من الائتلاف، وتفرقوا وقد رضيت كل طائفة  وبيُن لهم الحق وما
  .عن الأخرى بعد أن كانت تكفرها وتلعنها

                    
١١
  متفق عليهحديث شريف  
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مقصداً لطلاب العلم يأتونه من كل فج عميق ينهلون من  -رحمه االله  -وكان 
علمه ويتفقهون على يديه، ويتعلمون منه، ومنهم من كان يلازمه ملازمة الظل لصاحبه 

رعاً ولا تأفف منهم، بل على العكس كان يسعد بهم ويتبسط معهم فما ضاق بهم ذ
ويقوم على شئونهم ويواسيهم خاصة الوافدين منهم، ولم يكن شيء أحب إليه من 
الجلوس معهم حتى أن ذلك زهده في المناصب كلها، وكان يستعمل مع طلابه أسلوباً 

يجب منهم يطلب منه  تربوياً هو أسلوب المناقشة فيسألهم عما سبق شرحه، ومن لم
أن يقف على قدميه حتى يسمع الإجابة الصحيحة من شخص آخر، وكان يمازحهم 
ويضاحكهم من غير إثم ولا إسفاف، ومع كونه منقطعاً للتدريس والفتوى وإفادة طلاب 
العلم إلا أنه مع ذلك كان عضواً في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية 

  .مع الفقهي، وفي رابطة العالم الإسلاميوعضواً في المج
وكانت له محبة خاصة في قلوب الناس قريبهم وبعيدهم، وتلك علامة محبة االله 

إذا أحب عبداً وضع : فإن االله تعالى كما في الحديث الصحيح تعالى له إن شاء االله، 
رأيت له القبول في الأرض، فتحسب أن كل من يجالسه أو يسمعه أو يراه يحبه، ولقد 

امرأة عجوزاً تبكي عليه كما تبكي الثكلى فقيدها الوحيد، وكان بكاؤها عليه أشد من 
  .بكائها على زوجها يوم مات

وكان لمنهجه ومدرسته أثر كبير خارج بلده، حيث تأثر به كثيرون في أنحاء 
متعددة من العالم الإسلامي، فكانوا يسيرون على نهجه، وينشرون منهجه، ويفتون 

  .، ويرجحون ترجيحاتهبآرائه
وقد بلغ بإحدى الجمعيات الخيرية في اليمن أن اتفقت مع الشيخ أن يلقي 
عليهم محاضرة عبر الهاتف ودعت إلى ذلك الناس وغص المسجد بطلاب العلم 
وكثير من العوام، وجاء الصوت عبر آلاف الكيلومترات فحيا الناس بتحية الإسلام، 

، وكأنما الشيخ أمامهم، وبعد انتهى من محاضرته ووعظهم وذكرهم، وجميعهم منصتون
فتح باب الأسئلة، ولما انتهى الوقت المحدد غادر صوت الشيخ المكان وغادر الناس 
المكان وهم في ارتياح كامل، ذلكم هو الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عالم عنيزة 
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- لعلم كما قالوفقيهها ومفتيها، وبقية السلف الصالح الذي بقبضه يقبض كثير من ا
إن االله تعالى لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن « : -صلى االله عليه وسلم

يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا 
  . ١٢» فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا 

ربنا وإنا لفراقك يا ابن  وإن العين لتدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي
عثيمين لمحزونون، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع 
مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من 
له الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجه، وأدخ

             .آمين..الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار
  

   من مصادر الترجمة

في مؤسسة الشيخ محمد بن  اللجنة العلمية      العلاّمة محمد بن صالح العثيمين -
  صالح العثيمين الخيرية

  الموسوعة الحرة على الإنترنت ويكيبيديا -
  

  جمع وترتيب
 خالد سعد النجار/ د

alnaggar66@hotmail.com        
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